
قضايا

برهان غليون

1 ـ من صنع السلام 
إلى إدارة الحرب 

أمــــام تـــطـــرّف الــنــظــام فـــي ســوريــة، 
وخــــوف المـــعـــارضـــة مـــن الانــــــزلاق إلــــى الــحــرب 
والدولية،  العربية  المبادرة  قبول  بدا  الأهلية، 
والــعــمــل مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، لــلــتــوصــل الــى 
تــســويــة ســيــاســيــة، الــخــيــار الأفــضــل بالنسبة 
القرارات المتوازنة  الوطني. وأوحت  للمجلس 
التي تبنّتها الأمم المتحدة، والتأييد الواضح 
ــــادة أغـــلـــب دول الـــعـــالـــم، بــــأن هــنــاك  لــهــا مـــن قـ
فرصة لقطع الطريق على استراتيجية الأسد 
وحلفائه، وأن الأسد، مهما أظهر من التعنت، 
لن يستطيع أن يقاوم إلى ما لا نهاية الإرادة 
يقرب من عشر سنوات  ما  بعد  لكن  الدولية. 
يــشــعــر الــــســــوريــــون، ونــشــعــر جــمــيــعــا، بــأنــنــا 
ــا خـــدعـــنـــا أنــفــســنــا نــحــن  ــقـــدار مــ ــا، بـــمـ ــنـ خـــدعـ
لحل  إمكانية  بــوجــود  اعتقدنا  عندما  أيــضــا، 
السير  أمــل فيه. وبــدل أن يجنبنا  سياسي لا 
ــة المــــزيــــد مــــن الــضــحــايــا  ــيـ ــدولـ ــــادرة الـ ــبـ ــ فــــي المـ
والخسائر المادية، كما كنا نأمل، تحول المسار 
، نجح من خلاله 

ٍّ
السياسي، بالعكس، إلى فخ

النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون في قلب 
الـــقـــوى عــلــى الأرض لــصــالــحــهــم، قبل  مـــيـــزان 
قــلــب الــطــاولــة عــلــى الأمــــم المــتــحــدة والمجتمع 
الدولي معا. لم يشجع الاعتقاد بوجود فرصة 
المعارضة على  قــوى  الكثير مــن  حــل سياسي 
الاستهانة بامتحان السلاح، ومن ثم بالعمل 
عــلــى تــنــظــيــم الــفــصــائــل المــســلــحــة وتــأهــيــلــهــا 
المقابل، على  في  الجهود،  وتركيز  السياسي، 
الـــنـــشـــاطـــات الــدبــلــومــاســيــة، فــحــســب، ولــكــنــه 
التي  الصديقة  والــدول  الدولي  المجتمع  خدع 
ــم تـــعـــد تـــــرى ضـــــــرورة لــتــســلــيــح الــفــصــائــل،  لــ
والــــرهــــان عــلــيــهــا بـــمـــقـــدار مـــا أصـــبـــح هــدفــهــا 
بها. وأتذكر تماما كيف  والتحكّم  احتواءها، 
كان القادة الغربيون ينتظرون آثار ضغوطهم 
»استسلام« الأسد شهراً وراء شهر،  اللفظية بـ
ويراهنون على تفاهم محتمل مع موسكو، لم 

تكن هناك أي دلائل عليه. 
السوريين  الشباب  آلاف  كــان عشرات  وبينما 
الــذيــن تخلوا عــن كــل شـــيء، وحــمــلــوا السلاح 
ــداد غــــاشــــم، كـــاد  ــبـ ــتـ لــتــحــريــر وطـــنـــهـــم مــــن اسـ
فيه،  والــحــضــارة  المــدنــيــة  عــلــى معنى  يقضي 
ــســــلاح أو  ــار الــ ــظـ ــتـ ــي انـ يـــفـــنـــون أعـــصـــابـــهـــم فــ
الذخيرة مــن دون طــائــل، كــان الــدعــم بالرجال 
والسلاح يتدفق على قوات النظام من طهران 
ومــوســكــو مــن دون حــــدود، لــتــدمــيــر المــشــافــي 
والمــــخــــابــــز والأســــــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة والمـــبـــانـــي 
وتفريغ المدن من سكانها. ولمزيد من الاحتواء 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــهـــجـــومـــات الـــبـــطـــولـــيـــة لــشــبــابٍ 
وهبوا روحهم للثورة، من دون أي تأهيل أو 
بالقوى  النظام  دفــع  مسبق،  عسكري  تنظيم 
ــرّفـــة، الــســلــفــيــة  ــات المـــتـــطـ ــركـ ــة مــــن الـــحـ ــفـ ــرديـ الـ
والقومية والطائفية، بمن فيها تنظيم الدولة 
الإســـلامـــيـــة، الـــــذي فــتــحــت لـــه حــكــومــة نـــوري 
المالكي في العراق خزائن الموصل، ثاني أكبر 
ــال والــســلاح الأمــيــركــي  المـــدن الــعــراقــيــة، مــن المـ
ــــدول الــصــديــقــة في  ــردّد الــ ــ ــام تــ ــ الـــحـــديـــث. وأمــ
ــل الــــجــــيــــش الــــحــــر،  ــائـ ــفـــصـ تــــقــــديــــم الـــــســـــلاح لـ
والتدخل الواسع النطاق للمليشيات الإيرانية 
أكثر  الصعب،  مــن  الــروســي، أصبح  والجيش 
فأكثر، الحفاظ على الأرض التي تم تحريرها 
ــة. وبــســبــب  ــهــ ــواجــ ــن المــ ــي الـــســـنـــة الأولــــــــى مــ فــ
افتقاره التنظيم والقيادة الموحدة، سرعان ما 
دبّ الخلاف بين المجموعات المقاتلة، وانهارت 
دفاعاتها في جبهاتٍ عديدة، وفقدت المبادرة. 
هكذا لم يبق للمعارضة، بعد خمس سنوات 
من التضحيات المريرة، ما تضغط به من أجل 
الــقــرارات الدولية، ســوى ما تجود به  تطبيق 
الــــدول »الــصــديــقــة« الــتــي بـــدأت تتخلّى عنها 
بمقدار ما اكتشفت فشل خططها في الضغط 
ــد، وتــهــديــد  ــ الــســيــاســي والإعـــلامـــي عــلــى الأسـ
رجالات حكمه بالحرمان من السفر، أو بحجر 
حساباتهم فــي المــصــارف الأجــنــبــيــة. وهــو ما 
لا تــزال تــراهــن عليه تحت عــنــوان الــدفــع نحو 

تعديل سلوك النظام بدل إسقاطه.
والنتيجة لم تتحقق أي حلول سياسية، ولا 
وضــعــت الــحــرب أوزارهــــــا، ولا أزيــلــت آثــارهــا 
الكارثية وتراجعت معاناة السوريين. لا يزال 
الأســــد مــصــمّــمــا عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي خــوض 
نفسه  الــدولــي  المجتمع  يهنئ  بينما  الــحــرب، 
القتال. والمعنى  بنجاحه في تخفيض وتيرة 
الــحــقــيــقــي لـــهـــذا الـــنـــجـــاح هـــو تــعــفــن الــوضــع 
ــيـــطـــان الــــنــــزاع الــعــســكــري  ــتـ ــيـــاســـي، واسـ الـــسـ
مــع انــتــشــار المــلــيــشــيــات، واســتــمــرار الــحــروب 
المــتــقــاطــعــة بــالأصــالــة وبــالــوكــالــة، والــســقــوط 
في الهوة ذاتها التي أدّت إلى دمار الدولة في 
فــي دول  أفغانستان والــصــومــال، ومــن قبلها 
ــرى، والـــيـــوم فــي أكــثــر مــن قــطــر من  عــديــدة أخــ

أقطار الشرق الأوسط. 
المنظمة  احتضنته  الـــذي  الحلم  تــحــول  هــكــذا 
الدولية لتحقيق الانتقال السياسي للسوريين 
آخر  المعارضة  إلى كابوس، وخسرت  ومعهم 
ما تبقى لها من استقلالية وصدقية، وتحوّل 

مقاتلوها الذين حطمت معنوياتهم النزاعات 
الداخلية وانعدام القيادة السياسية والشعور 
قوة  لبيع  مستعدين  جــنــودٍ  إلــى  بالمسؤولية 

عملهم لمن يضمن لهم لقمة العيش والبقاء. 
لا تتحمل المنظمة الأممية وحدها المسؤولية 
لكنها تتحمّل  الــســوري.  الــوضــع  إليه  آل  عما 
على  صمتها  في  المسؤولية  من  كبيراً  قسطا 
عملية الخداع التي مثلتها العملية السياسية 
وإصــرارهــا، كما هــو الــحــال الــيــوم مــع اللجنة 
الــدســتــوريــة، عــلــى الاســتــمــرار فــي مــفــاوضــاتٍ 
عبثيةٍ أو بالأحرى لا مفاوضات، حتى تحمي 
نفسها مــن تــهــمــة الإفــــلاس والــفــشــل والــعــجــز 
الذي هو رصيدها الرئيس في نزاعات دولية 
عديدة حاولت التصدّي لحلها. وهي لا تملك 
الـــيـــوم مـــا يــمــكــن أن تــقــدّمــه لــلــســوريــين الــذيــن 
أنهكم الجوع والمرض واللجوء والموت سوى 
والأليمة  الحزينة  مبعوثيها  شــكــاوى  تـــرداد 
وحلفائه  بالنظام  أملهم  خيبة  عن  والتعبير 

الرافضين أي حوار.

2 ـ عندما رفض كوفي أنان 
أن يكون شاهد زور

لم تعد الأمم المتحدة كما يبدو، بشكل واضح 
ــــى مـــآل  ــــرة، وبـــالـــنـــظـــر إلـ ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ فــــي الـــسـ
نــزاعــات أفريقية عــديــدة والــيــوم فــي أكــثــر من 
قطر من أقطار الشرق الأوسط، صانعة سلام، 
بمقدار ما أصبحت بائعة أواهم للأسف. فقد 
ــة، يــخــفــي وراءهــــا  ــارغـ تــحــوّلــت إلــــى قــوقــعــة فـ
الأقــــويــــاء حــقــيــقــة أهـــدافـــهـــم وخــطــطــهــم. لــذلــك 
لـــم يــكــن مــفــاجــئــا رفـــع بــعــض نــشــطــاء الــثــورة 
ــنـــوان: الأمـــــم المـــتـــحـــدة شــريــكــة في  ــعـ لائـــحـــة بـ
التغطية  مسؤولية  يحمّلونها  فهم  الجريمة. 
مواقعهم  مــن  المــعــارضــة  مقاتلي  إخـــراج  على 
مصالحاتٍ  مقابل  مناطقهم  عــن  وترحيلهم 
ــة، أو  ــفــ اتٍ بــمــنــاطــق آمـــنـــة زائــ ــةٍ وإغــــــــــراء كــــاذبــ
دفعهم إلى تسليم سلاحهم باسم تسوياتٍ لم 
اغتياله  فــرد ولا  أي  اعتقال  مــن  النظام  تمنع 
بــالــقــوة، وجميعها  فــي صــفــوفــه  أو تــجــنــيــده 
كــانــت فــي مصلحة الــنــظــام وتــعــزيــز وجـــوده. 
ــم تــعــد صــالــحــةً، فــي نــظــرهــم، حــتــى لمــد يد  ولـ
البؤس  الغارقين في  السوريين  العون لملايين 
أن  دون  من  وفقرها،  وذلها  المخيمات  ووحــل 
تمر بأقبية النظام وتؤمنه على توزيع القسم 

الأكبر من معوناتها.
لا أحــد يجهل أسباب عجز الأمــم المتحدة في 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، فهو 
ــا يـــؤخـــذ على  مـــحـــفـــورٌ فـــي بــنــيــتــهــا ذاتــــهــــا. مـ
قــادتــهــا، وفـــي مــقــدمــتــهــم أمــنــاؤهــا الــعــامــون، 

الــدول العربية والأمــم المتحدة، قبل أن يبلور 
بعد  فيما  أصبحت  التي  الست  النقاط  خطة 
مرجعا للمفاوضات السورية، فقبل أن تنتهي 
أنــان، وهو  اكتشف  الستة من ولايته  الأشهر 
السابق  الــعــام  وأمينها  الــدولــيــة  المنظمة  ابــن 
والعليم بآليات عملها، منذ البداية، استحالة 
مهمته، ولم يتردّد في تقديم استقالته قائلًا، 
كما ذكــرت الصحف، »لم أتلق كل الدعم الذي 
داخــل  انــقــســامــات  هــنــاك   .)...( المــهــمــة  تتطلبه 
إلــــى تعقيد  كـــل ذلــــك أدى  الــــدولــــي.  المــجــتــمــع 
واجباتي«. بينما ذكرت واشنطن أن استقالة 
أنــــان تــعــود إلـــى رفـــض روســيــا والــصــين دعــم 
القرارات التي تستهدف بشار الأسد، ورفض 
نظام الأسد وقف الهجمات »الإجرامية« ضد 
ــــوح، قـــدم كــوفــي أنـــان،  شــعــبــه. بــبــســاطــة ووضـ
أول مبعوثي الأمم المتحدة للمسألة السورية، 

استقالته، لأنه لا يريد أن يكون شاهد زور. 
ــتـــحـــدة،  لا يـــمـــكـــن لأي مــــســــؤول فــــي الأمـــــــم المـ
خــصــوصــا لــلــدول الــخــمــس الــتــي تحتكر حق 
النقض فــي مجلس الأمــــن، أن يــدّعــي أنـــه كان 
لا يعلم مــا أدركــــه كــوفــي أنــــان، خـــلال الأشــهــر 
الــثــلاثــة مـــن ولايـــتـــه، وفــــي مــقــدمــتــهــم الأمـــنـــاء 
ــد عن  ــ الـــعـــامـــون لــلــمــنــظــمــة، فــلــم يــتــوقــف الأسـ
قراراتها  بخرق  ذاتها  المتحدة  الأمــم  استفزاز 
آبــهٍ بمفاوضات  وارتــكــاب أبشع الجرائم، غير 
ــة. وقـــد تــبــنّــى مــجــلــس الأمـــن  ــيـ أو مـــواقـــف دولـ
نفسه، في 3 أغسطس/ آب 2011، إعلانا يدين 
الإنسان  المعمّمة لحقوق  و»الانتهاكات  القمع 
واستخدام القوة ضد المدنيين« الذي تمارسه 
ــبـــب، أنــشــأ  ــذا الـــسـ ــهــ ــة. ولــ الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــ
المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  مجلس حقوق 
الشهر نفسه لجنة تحقيق دولية  فــي 22 مــن 
بــاولــو  الـــبـــرازيـــلـــي  بــرئــاســة   ،)IOC( مــســتــقــلــة
سيرجيو بينيرو. ولم يتردّد في تقارير اللجنة 
جرائم  بارتكاب  السورية«  »الحكومة  باتهام 
ضــد الإنــســانــيــة وجــرائــم حـــرب. وفــي فبراير/ 
السوري  الجيش  قصف  عندما   ،2012 شباط 
عــدة بــلــدات، أعلن الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
فــي حــيــنــه، بـــان كــي مـــون، أن قــمــع المــعــارضــين 
»يكاد يكون بالتأكيد جريمة ضد الإنسانية«. 
كي  ــان  بــ أعـــلـــن   ،2012 آذار  مــــــارس/   20 ــي  وفــ
مــون، خــلال مؤتمر صحافي، أن »الــوضــع في 
ســوريــة أصــبــح لا يــطــاق وغــيــر مــقــبــول«. وأن 
لأننا  فليس  يتحد.  أن  الــدولــي  المجتمع  على 
ــن عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى قـــــرار في  ــادريــ غــيــر قــ
الأمـــم المــتــحــدة ينبغي عــلــى الــشــعــب الــســوري 
أن لا يستمر في المعاناة. هذه هي المسؤولية 
الـــدولـــي«.  للمجتمع  والــســيــاســيــة  الأخــلاقــيــة 
وفــي 13 سبتمبر/ أيلول 2013، اتهم بــان كي 
مون بشار الأسد بارتكاب »جرائم عديدة ضد 
الإنــســانــيــة«. وفـــي 2 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
2013، اتهمت مفوضة الأمــم المتحدة السامية 
ــد،  ــان، نــافــانــيــثــيــم بــيــلاي، الأسـ لــحــقــوق الإنـــسـ
وذكرت أن »لجنة التحقيق قدّمت كميات هائلة 
من الأدلة ]...[ على جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية. ]...[ تشير الأدلة إلى مسؤوليةٍ على 
أعلى مستوى في الحكومة، بما في ذلك رئيس 
الأسلحة  استخدام  طبعا  والمقصود  الــدولــة«. 

الكيميائية في مئات الهجمات.
لــم تــثــر اســتــقــالــة كــوفــي أنــــان، ثــم فــشــل خلفه 
الأخضر الإبراهيمي واستقالته أيضا، أي رد 
فعل من الأمــين العام سوى الإعــراب عن قلقه، 
حتى أصبح قلق الأمين العام موضوعا للتندر 
لم تحصل  السورية.  الشعبية  الأوســـاط  لــدى 
أي مراجعة لأسلوب عمل المنظمة ومقاربتها 
النظام  واستهتار  الميتة،  المــفــاوضــات  لمسألة 
السوري بممثليها والاعتداء عليهم، وإفشال 

ــيّن الأمــــــــين الـــعـــام  ــعــ مـــســـاعـــي مـــبـــعـــوثـــيـــهـــا، فــ
ميستورا  دي  ستيفان  غــوتــيــريــس،  الــجــديــد، 
أربــع ســنــوات مــن 2014  مبعوثا ثالثا أمضى 
تنازل  أدنـــى  أن يحصل على  مــن دون   2018 ـ 
مــن الــنــظــام، على الــرغــم مــن تقربه الــبــالــغ من 
الواضح مع نظام  التواطؤ  موسكو وإظهاره 
الأســــد، وحــرفــه مــســار المــفــاوضــات عــن سكّته 
الأصــلــيــة فــي جنيف، وقــبــولــه إحـــلال الرعاية 
لم  الأممية لمفاوضاتٍ  الرعاية  الروسية محل 
أو معايير سياسية  قــواعــد  تعد تخضع لأي 

أو قانونية.  
وعــلــى الــرغــم مــن فــشــل المــبــعــوثــين الــثــلاثــة في 
إخــــراج معتقل واحـــد مــن ســجــون الأســـد بعد 
ثماني سنوات على بدء ما سمي مسار الحل 
الـــدولـــيـــة لتسهيل  ــيـــة  الــســيــاســي، وفـــشـــل الآلـ
التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي في 
سورية )في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016( 
مارشي  كاثرين  الفرنسية  القاضية  برئاسة 
أوهيل، عــاد الأمــين العام لتعين مبعوث رابع 
غير   ،2018 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   31 فـــي 
لــلــمــقــاربــة  مـــراجـــعـــة  أي  مــــن دون  ــــون،  ــــدرسـ بـ
والمسار. واحتاج بدرسون إلى عامين لتشكيل 
إليها  أحيل  كاريكاتورية  دســتــوريــة«  »لجنة 
إغــلاق  بعد  بأكمله،  الــســوريــة  التسوية  ملف 
ــي الـــقـــضـــايـــا الـــصـــعـــبـــة: الإفــــــــراج  ــ ــقــــاش فـ ــنــ الــ
عـــن المــعــتــقــلــين، وقـــف الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة، 
وتــشــكــيــل هــيــئــة الــحــكــم الانــتــقــالــي، والــعــدالــة 

الانتقالية وإعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب.

3 ـ في الحاجة إلى ثورة 
في إدارة العلاقات الدولية

ومعاناتهم،  الــســوريــين  مصير  يهمه  أحـــد  لا 
بالعالم  ثقة  أي  لديهم  تعد  لــم  أنفسهم  وهــم 
أو شـــعـــور بــالانــتــمــاء إلـــيـــه. وكـــثـــيـــرون منهم 
ــنــــون بــــــأن الـــشـــعـــب والــــبــــلاد  ــوا يــــؤمــ ــبــــحــ أصــ
ضحية مؤامرة يشارك فيها النظام والمجتمع 
ــم المــتــحــدة والمــعــارضــة  الـــدولـــي ومــنــظــمــة الأمــ
الــســوريــة مــعــا.  قــد تعتقد بــعــض الحكومات 
أن الأمــــم المــتــحــدة لــيــســت ســـوى مــــرآة تعكس 
الـــخـــوف من  تــمــثــلــهــا، وأن  الــتــي  ــدول  ــ الـ إرادة 
الـــتـــطـــرّف الإســـلامـــي أو الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
ــــدول على  لــقــوى المــعــارضــة لا يــشــجّــع هـــذه الـ
الانـــخـــراط الإيــجــابــي فـــي الــقــضــيــة الــســوريــة. 
ــذا هـــو بــالــضــبــط مـــا يــنــبــغــي أن  والـــحـــال أن هـ
العمل  إلــى  الــحــكــومــات، ويدفعها  هــذه  يحفز 
الــســريــع والـــجـــاد لــقــطــع الــطــريــق عــلــى توسع 
دائرة التطرّف وتفاقم الانقسام داخل صفوف 
معارضةٍ يفقدها فشلها المحتوم كل يوم ثقة 
ــذا الأخــيــر عــرضــة لجميع  الــشــعــب، ويــتــرك هـ
الإغراءات والتشنجات.   وقد يعتقد بعضهم 
المسألة  التي أشاحت بوجهها عن  الــدول  من 
الـــســـوريـــة أن ســــوريــــة، فــــي الـــنـــهـــايـــة، لــيــســت 
موضوعا خطيراً، فهي دولة صغيرة وفقيرة، 
ــنـــذ عــــقــــود، لا جـــــــدوى مــن  ــانــــح مـ ومــــركــــب جــ
بدمائها  تسبح  تركها  من  ولا خطر  إنقاذها 
ــذا مــا كــتــبــه الــســفــيــر الأمــيــركــي  وخــرابــهــا. وهــ
ــه، مــعــتــرفــا  ــالاتـ ــقـ ــــر مـ ــورد، فــــي آخـ ــ ــ ــابـــق، فـ الـــسـ
ــر. وقـــد يعتقد  »أنــنــا خــســرنــا« وانــتــهــى الأمــ بـــ
آخــرون أن التضحية بسورية يمكن أن تكون 
اقتصادية  أو  أمنية  مصالح  لتحقيق  مفيدةً 
لبعض الـــدول والــجــمــاعــات. لكن ســوريــة، مع 
لبنان مع العراق مع اليمن مع أفغانستان مع 
السودان وكردستان،  مع  ليبيا  مع  الصومال 
التي تتخبط منذ نصف  إيـــران  قريبا  وربــمــا 
ــة، وألـــــــوف  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ قـــــــرن بــــأوهــــامــــهــــا الإمــ
الــلــجــوء فــي بــلــدان عــديــدة محيطة،  مخيمات 
ــال المـــحـــرومـــين مـــن أي حــيــاة  ــفــ ومـــلايـــين الأطــ
كريمة أو تعليم أو تأهيل، تصبح أمراً خطيراً، 
وقنبلة موقوتة تقبع في قلب العالم نفسه، لا 

يستطيع أحد أن يخمن عواقب انفجارها. 
بــــــأن وراء ذلــــــك كــلــه  يـــعـــتـــقـــدون  لـــســـت مـــمـــن 
»مؤامرة«، كما أصبح يفكر سوريون كثيرون 
الخطأ  السكوت على  أن  أعتقد  لكنني  الــيــوم، 
القوة  مــع  والــتــواطــؤ  الجريمة  على  والتستر 
يــمــكــن أن يــكــون أكــثــر تــدمــيــراً للثقة وتــغــذيــة 
لــلــفــتــنــة ونــكــئــا لـــلـــجـــراح وتـــدمـــيـــراً لــلــعــلاقــات 
الدولية ونظام العالم من أي مؤامرة محلية أو 
كونية، فما قامت به الأمم المتحدة في الأعوام 
الماضية في سورية، مع الاعــتــذار من بــان كي 
مون وأنطونيو غوتيريس، لا يعدو أن يكون 
مساعدة النظام السوري، وحلفائه الإيرانيين 
والــــروس ومــرتــزقــة آخــريــن كــثــر، على التستر 
والنفوذ  المصالح  تقاسم  حــرب  متابعة  على 
على حساب الشعب السوري، وتفكيك دولته 
وتـــمـــزيـــق نــســيــجــه، وتـــوفـــيـــر الــــوقــــت الــكــافــي 
الديمغرافي  التغيير  لتنفيذ مشروع  لطهران 
ــــذي يــضــمــن لها  ــع الــنــطــاق الـ ــ ــنـــي، واسـ والـــديـ
على  السيطرة  بعد  البلاد  بمستقبل  التحكّم 
ــة  ــيـ ــنـ مـــعـــظـــم مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ

والاقتصادية والإدارية.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

ساعدت النظام وحلفاءه بانعدام حركتها وقلة فاعليتها

الأمم المتحدة شريكة 
في المقتلة السـورية

لا يزال الأسد مصمّماً 
على الاستمرار في 

خوض الحرب، بينما 
يهنئ المجتمع 

الدولي نفسه بنجاحه 
في تخفيض وتيرة 

القتال

تحوّل الحلم الذي 
احتضنته المنظمة 

الدولية لتحقيق 
الانتقال السياسي 

للسوريين ومعهم
إلى كابوس

بعد ما يقرب من عشــر ســنوات يشعر الســوريون بأنهم خدعوا عندما اعتقدوا بوجود إمكانية لحل سياسي تبينّ مع الزمن أن 
لا أمل فيه، الأمر الذي يطرح أســئلة كثيرة عن دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسســاتها في ما حصل في سورية، ولا يزال. هنا 

مقاربة للمفكر السوري برهان غليون، تبحث في أسباب فشل المنظمة في سورية

احتاج غير بيدرسن إلى عامين لتشكيل »لجنة دستورية« كاريكاتورية )لؤي بشارة/فرانس برس(

الانتهاك  سدّ  من  للحد  المتحدة،  الأمم  منظمة  تدخّل  على  الطلب 
نفسها،  على  السيطرة  فقدت  ضعيفة  دول  في  للقانون  المتزايد 
مع  ومتماهية  تماماً،  عنها  منقطعة  نخب  عناصر  فيها  وتمكّنت 
عن  يكفّ  لا  الشعوب،  ضد  متضامنة  معولمة  أوليغارشية  نخبة 
إلى  عربي،  بلد  من  أكثر  في  اليوم،  منذ  يدعو،  من  وهناك  النمو. 
البلاد  شؤون  لإدارة  حاكماً  المتحدة  الأمم  فيها  تعينّ  دولية  وصاية 
المهدّدة بالتفكك والخراب والمجاعة، بسبب فساد نخبها المستكلبة 

والمتصارعة على السلطة.

طلب متزايد

20

ــو الــتــنــطــع لمـــهـــام لــيــســوا أهـــــلًا لــتــحــقــيــقــهــا،  هـ
وتسويقها،  ــام  الأوهــ تغذية  فــي  والاســتــمــرار 
بـــــدل الاعـــــتـــــراف بـــالـــفـــشـــل، ووضــــــع المــجــتــمــع 
مسؤولياتهم،  أمــام  أولًا،  والسوريين  الدولي، 
ــــدل الاســــتــــمــــرار فــــي الــــجــــري وراء الــــســــراب،  بـ
وتمكين الدول المتنافسة من استخدام قضايا 
لتفريغ نزاعاتها  الشعوب المصيرية مناسبة 
ــــي الــنــتــيــجــة تــــوريــــط الــشــعــوب  ــة. وفـ الـــخـــاصـ
المــغــلــوبــة عــلــى أمـــرهـــا فـــي مــزيــد مـــن الــخــراب 
تخفيف  في  المساهمة  بدل  والبؤس،  والدمار 
معاناتها. وهو ما يفسّر سقوط أقطارٍ عديدة 
راهنت على مساعي سلام الأمم المتحدة، منذ 

عقود، في الفوضى الدائمة التي نعرفها.
أكتب هذه  اللحظة، وأنــا  يحضرني، في هــذه 
الــعــبــارات، مــوقــف كــوفــي أنــــان، الـــذي التقيته 
مع وفد المجلس الوطني، بعد تعيينه في 23 
فبراير/ شباط 2012 مبعوثا مشتركا لجامعة 

Thursday 4 February 2021
الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


